
عـودٌ علـى بـدء.. الاسـتدانة الخارجيـة تهـدد
ية السيادة الجزائر
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،يـرة، إلى فتـح المجـال للاسـتدانة مجـددًا مـن الخـا تتجـه الجـزائر، بعـد رفـض طويـل نتيجـة تجربـة مر
وذلك لمواجهة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد منذ صيف ، غير أن هذا التوجه الحكومي أثار

مخاوف الجزائريين بشأن السيادة الوطنية لبلادهم، ولهم في العديد من الدول مثال على ذلك.

صعوبات مالية
هـــذه القـــروض الأجنبيـــة ســـتكون موجهـــة حصريًـــا، وفـــق الحكومـــة، لتمويـــل المشـــاريع الاقتصاديـــة
الإستراتيجية المهمة في البلاد، حيث أشارت الحكومة إلى “إمكانية اللجوء بطريقة انتقائية إلى التمويل
الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية وذات المردودية

بمبالغ وآجال تتوافق مع مردودية هذه المشاريع وقدرتها على التسديد”.

هذا التوجه نحو القروض الخارجية جاء لسد العجز في الموازنة العامة لسنة ، في ظل التراجع
الكبير الذي يعرفه اقتصاد البلاد في الفترة الأخيرة نتيجة أسباب عدة على رأسها انهيار أسعار النفط

والصعوبات الكبيرة التي تشهدها المؤسسات العمومية.
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ير ويؤكد لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية، صعوبة الوضع الذي وصلت له البلاد، حيث رجحت تقار
اقتصاديــة عالميــة أن تكــون ســنة  ســنة صــعبة علــى الجــزائر، في هــذا الشــأن، حــذرت مؤســسة
الاستثمارات الاقتصادية العالمية “فيتش سوليشن” من تدهور الاقتصاد الجزائري، حيث خفضت
%. إلى  يــر نشرتــه عــن الجــزائر مــؤخرًا، توقعاتهــا لنموهــا الاقتصــادي خلال المؤســسة في تقر

.%. مقارنة بتقديرات سابقة بلغت

يخشى الجزائريون من الانعكاسات السلبية الكبيرة لهذه الشروط القاسية على
الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد

كمــا خفضــت توقعاتهــا لنمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي الجــزائري خلال ســنة  مــن .% إلى
%، مرجعة ذلك إلى استمرار مخاطر الاضطرابات الداخلية منذ انطلاق الحراك الشعبي، وأضافت
المؤسسة في التقرير أن هذه المخاطر مرشحة للاستمرار على المدى المتوسط رغم كل المحاولات لإيجاد
حلــول في البلاد، وتــوقعت هــذه المؤســسة الاقتصاديــة أن تقتصر مــداخيل الجــزائر مــن النفــط هــذه

السنة على . مليار دولار.

ســـبق أن أظهرت بيانـــات حكوميـــة ارتفـــاع العجـــز التجـــاري للبلاد بنحـــو  مليـــون دولار % إلى
. مليـار دولار في النصـف الأول مـن العـام الحـاليّ، مقابـل . مليـار دولار في الفـترة المقابلـة مـن

العام الماضي.

إلى جانب ذلك، سجلت احتياطات صرف الجزائر – الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط
(أوبــك) – تراجعًــا ملحوظًــا حيــث بلغــت . مليــار دولار مــع نهايــة أبريل/نيســان ، مقابــل
. مليــار دولار في نهايــة ســنة ، أي بانخفــاض قــدره . مليــارات دولار في أربعــة أشهــر،

حسب أرقام وزارة المالية.

عودة إلى الأسواق المالية الأجنبية
فتح الحكومة الجزائرية المجال للاستدانة من الخا جاء بعد توقف لسنوات، حيث تعد هذه المرة
، والاستثناء الوحيد كان في ،الأولى التي تقرر فيها السلطات اللجوء إلى الاستدانة من الخا
بلجــوء الجــزائر إلى الاســتدانة مــن البنــك الإفريقــي للتنميــة، عــبر قــرض بمليــار دولار أمريــكي خصــص

لتمويل برامج طاقوية.

 يز بوتفليقة، قد أوقف سنة وكان الرئيس الجزائري المستقيل نتيجة ضغط الشا عبد العز
يـادة الماليـة الـتي شهـدتها البلاد الاسـتدانة مـن الخـا، وقـرر الـدفع المسـبق للـديون الخارجيـة بعـد الز
جراء ارتفاع أسعار النفط، وتراجعت بذلك المديونية الخارجية للدولة إلى حدود . مليار دولار في
يونيــو/حزيران ، بعــدما كــانت في حــدود  مليــار دولار في ، وتمثــل المديونيــة الخارجيــة
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العمومية للجزائر نسبة .% من الناتج المحلي الخام للبلد، أما الدين العمومي الداخلي فوصل
إلى % من الناتج المحلي الخام.

انهيار أسعار النفط أثر على اقتصاد الجزائر

جاءت العودة إلى الأسواق المالية الخارجية، بعد توقيف العمل في يونيو/حزيران الماضي، بآلية التمويل
غير التقليدي (طبع العملة المحلية) الذي أقرته الحكومة في خريف  لتمويل الاقتصاد وتغطية

العجز وسداد الدين الداخلي، وتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

 ضخ منها ، منذ نوفمبر/تشرين الثاني (مليار دولار ) مليار دينار آلاف و  وتم طبع
آلاف و مليار دينار ( مليار دولار) في الاقتصاد الجزائري، والبقية ( مليار دولار) طبعت ولم

تُستعمل بعد، وفق وزارة المالية.

سيادة البلاد الاقتصادية والسياسية
يـة إلى الأسـواق الماليـة الخارجيـة للاسـتدانة، أثـارت مخـاوف الجـزائريين الذيـن عـودة الحكومـة الجزائر
يـرة مـع صـندوق النقـد الـدولي ومختلـف المؤسـسات الماليـة الـتي أقرضـت يتـذكرون تجربـة بلادهـم المر

الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، وفرضت عليها شروطًا مجحفة.

ويخشى الجزائريون من الانعكاسات السلبية الكبيرة لهذه الشروط القاسية على الوضع الاقتصادي
والاجتماعي للبلاد، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبًا على حياة الجزائريين الذين يسعون إلى مستقبل

أفضل، ينسيهم السنوات العجاف التي عاشوها زمن حكم بوتفليقة.



يعتبر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية تسليمًا تدريجيًا للسيادة الوطنية، فحاجة
الجزائر إلى مصادر لتمويل خططها الإنمائية، من شأنه فتح المجال أمام رأس

المال الأجنبي بأشكاله المختلفة

لا يخفي الجزائريون مخاوفهم من إمكانية تحول هذه القروض الأجنبية المرتقبة إلى وسيلة ضغط
علــى البلاد، تســتغلها الجهــات المقرضــة للحصــول علــى امتيــازات في الجــزائر دون أن تراعــي مصــلحة

الجزائر والجزائريين كما هو موجود في العديد من الدول.

ويخــشى العديــد مــن الجــزائريين وقــوع بلادهــم كمــا وقعــت العديــد مــن البلــدان الناميــة ومــن بينهــا
الدول العربية في فخ المديونية الخارجية، الأمر الذي من شأنه التأثير على الوضع السياسي والسيادي

للبلاد الذي يعرف حراكًا شعبيًا متواصلاً منذ فبراير/شباط الماضي ضد المنظومة السياسية.

ويرى هؤلاء أن خطورة الديون الخارجية لا تقف عند الحدود الاقتصادية والاجتماعية بل إنها تتجاوز
يــد مــن الضغوطــات، فهــذه الأمــوال يــة صــانع القــرار الســياسي في البلاد إلى مز ذلــك إلى تعريــض حر
الأجنبية لها القدرة على التأثير في سيادة الدولة وإلزام الجزائر بتوجهات معينة في سياساتها العامة

وهو ما يشكل مساسًا بالسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي.

تراجع السياسات المالية في الجزائر

يعتـبر اللجـوء إلى الاسـتدانة الخارجيـة تسـليمًا تـدريجيًا للسـيادة الوطنيـة، فحاجـة الجـزائر إلى مصـادر



لتمويل خططها الإنمائية، من شأنه فتح المجال أمام رأس المال الأجنبي بأشكاله المختلفة، وهو ما
يفتح المجال أمامها للتحكم في المالية الوطنية واختراق النظام السياسي والتأثير عليه بما يتلاءم مع

مصالحها ما قد يجلب لها مخاطر عدة.

عدم استفادة الجزائريين من القروض السابقة، زاد من مخاوفهم المتنامية، وكانت البلاد قد اتجهت
في الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي للاقــتراض، ثــم تطــورت الاســتدانة الخارجيــة إلى ، واســتخدم

جزءًا من هذه القروض لتمويل الاستهلاك والاستثمارات.

يــة أن لجوءها للاســتدانة الخارجيــة في هــذه الظرفيــة يمثــل خيــارًا كغــيره مــن تؤكــد الســلطات الجزائر
ية، في ظل عدم الخيارات المتاحة أمامها لسد حاجياتها، إلا أن هذا الخيار له أن يتحول إلى آلية إجبار

وجود حلول واقعية لإنقاذ اقتصاد البلاد.

في ظل هذه التطورات، على السلطات الجزائرية القادمة أن تسعى جاهدة لسماع نبض الشا
وإقرار حلول وآليات يمكن لها أن تضع حدًا لارتباط اقتصاد البلاد بالنفط وتفتح الآفاق أمام مجالات

أخرى على غرار المجال الفلاحي والخدماتي والسياحي.
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